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سـأل بعـض الشبـاب أحـد قـادة الإخـوان : أمـا آن الـوقت لتغيـير نمـوذج الفـرد الأسرة، المجتمـع …فـرد
غاضبــاَ : هــل عنــدك نمــوذج غــيره !!. والواقــع يقــول أن العــالم ملــيء بالنمــاذج المغــايرة، بــل إن نمــاذج
التغيير امتدت لكل شيء، وقصة هذا النموذج  أنه جمع بين التربية و الثورة من خلال وجود مراحل

تنتهي بالخلافة خاصة أن المرحلة التي تمر من المجتمع للحكومة والدولة قد تشهد نوعاً من الثورة .

في الفترة التي صاحبت نشأة حركة الإخوان المسلمين كانت نظرية التطور الاجتماعي هي السائدة و
أخذت أشكالاً عدة منها التطور الجغرافي ويحاول أن يبرز دور العوامل الجغرافية في التطور المجتمعي،
و التطور التقني و دورة في تحريك عجلة التاريخ وما تبع ذلك من نشأة علم المستقبليات، والتطورية
ية الاجتماعية لهربرت سبنسر و هي التي تأثر العنصرية وهي النظرية التي انطلق منها هتلر، و التطور

بها محمد عبده ورشيد رضا.

 معظم النماذج التي شرحت الوجود عبر التاريخ تستند لفكرة وجود نواة أو بداية أو جذر و منه تبدأ
النشأة  التي تمتد وتتطور بشكل خطي. هذا النمو يأخذ شكل شجرة لها جذر و جذع و فروع تتوجه
نحو النور …هذا النموذج يسمي ( شجرة الحياة ) و يعود هذا النموذج لكثير من المشاهير أفلاطون،
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ستيوارت ميل، فرويد و عقدته المسماة عقدة أوديب، و التي يرى فيها أن كل القضايا النفسية تعود
لأزمة واحدة وهي انفصال الطفل عن أمة إلى شجرة السياق عند شومسكي.

كد لنا اعتقاد  هذا التفكير ارتبط بقانون السببية الذي صاحب عصر الأنوار، و امتد للقرن العشرين وأ
الإنسان بالتقدم : نحن دائماً ننظر لمن هو فوقنا بخطوة أو خطوتين و لا نحسن أن ننظر لماهو حولنا
!!  . هذا التصور هو الأساس الذي نشأت منه فكرة الوطنية والهوية أو العائلة البيولوجية كوحدة

مكونة للمجتمع .

ــــى الفــــرد ( ــــتركيز عل ــــدور في ال ــــة ال ــــة الاجتماعي ــــرت ســــبنسر ومــــايعرف بالدارويني ــــان لهرب لقــــد ك
يــة العمــل والأخطــر مــن ذلــك حــق يــة الفرديــة وحر indivdualism) و تبــع ذلــك الحــديث عــن الحر
الإنســان في العيــش بــدون حكومــة. لكــن الأزمــة الاقتصاديــة الــتي حلــت بالاقتصــاد العــالمي في العقــد
الثالث من القرن العشرين جعلت التفكير يتجه نحو الدولة كأساس لعمية التغيير وأن الاعتماد على

قوانين السوق والفردانية قد يؤدي لكارثة.

ية يقول المرزوقي موضحاً اتحاد ما تبع ذلك من نظريات كانت تتحرك من نفس الخارطة وهي التطور
يـات سـواء  كـانت مثاليـة كمـا عنـد هيجـل أو  (نقيضتهـا الماديـة بأشكالهـا النمـوذج رغـم اختلاف النظر
المختلفــة , فهــي” ليســت إلا صــياغة لاهوتيــة صوفيــة مســتمدة مــن مجــازات ســطحية ( مثــل المقارنــة
بمراحل نضوج النبات، أو المقارنة بين مراحل  حياة الفرد و حياة الجماعة، وكلها مقارنات سطحية لا
تدل على …) أو قياسات لفظية ( مثل المقارنة بين الثالوث وحدود القياس، والتثليث المسيحي

إلخ من سطحيات هيجلية خاصة) ومهدوية تسعى إلى تحقيق مايسمى بمدينة الله في الأرض.

إصرارنا على قيم بعينها لا يعطينا الحق في صياغة تلك القيم بالشكل الذي
نريد 

إذ المادية التاريخية ليست في الحقيقة إلا ذروة وحدة الوجود الطبيعية، حيث يعتبر الإنسان والتاريخ
غاية التطور المادي، وهو المدلول الحقيقي للمادية الجدلية …. هذا الرابط بين النظر للكون كوحدة
واحــدة و(حــدة الوجــود) هــو مــا يجعــل المرحليــة بهــذه الصــيغة لابــد أن تتســم بالشموليــة، و كذلــك
خارجـة عـن المجتمـع أي أنهـا تقـوم بتبريـر الواقـع مـن أجـل الصـورة الذهنيـة القائمـة عـبر النظـر للتطـور

َ عنه بمدينة الله في الأرض.
ِ

التاريخي وماعُبر

 لقد كتب كارل بوبر المجتمع المفتوح وأعداءه، و بين أن هذه النظرة العمدية  التي تنتهي بشكل كلي
يعـبر عـن كـل الجـدليات الـتي ينشئهـا التطـور المفـترض هـي في الواقـع غفلـة عـن تعقيـد الواقـع تنتهـي
يــات بصاحبهــا لنظــرة أحاديــة كتلــك الــتي ســادت في أوروبــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة . فتلــك النظر
التاريخانية كانت تهدف للسيطرة على التغيير الذي صارت الأحداث تثبت أنه في تسا وكان ذلك
يـز دور الدولـة في السـيطرة، هـذا الأمـر ظهـر جليـاً في الشيوعيـة و كيـف صـارت وظيفـة الدولـة عـبر تعز

تشريعية تلغي معها حرية الفرد و مدنية المجتمع.



قام كل من جيلليس ديليوزي و فيليكس جاوتاررى بتحدي نموذج الشجرة . و كانت الفرضية تقول
أن هـذا النمـوذج غـير مفتـوح علـى المتغـيرات كمـا أنـه يمثـل نظـام طبقـي يحـدد الأعلـى والأسـفل مـن
مراحل النمو .لذا يقترحان أن نتخيل الحياة بشكل أفقي و ليس كشكل عمودي من الأسفل للأعلى
يـزوم Rhizome هـذا يـبين الطريقـة الـتي بـل كشكـل لامركـزي يتحـرك في عـدة اتجاهـات . نمـوذج  الر
تترابط بها الأمور، هذه العقد الريزومية برز من علم النبات و يشير إلى الزنابق و الزنجيل التي تزحف
في الأرض … طبــع الوجــود مفتــوح علــى كثــير مــن النمــاذج ولا يمكــن أن نصر علــى نمــوذج واحــد في

الحركة، فإصرارنا على قيم بعينها لا يعطينا الحق في صياغة تلك القيم بالشكل الذي نريد.

يـة الفـرد هـذه مـن المـاضي علـى الأقـل في العلـوم الاجتماعيـة، فمدرسـة النظـم و يمكـن اعتبـار أن نظر
النسق تتحدث عن تصور آخر لايعطى فيه الفرد ( و ليس الإنسان لأن الحديث عن مركب هنا ) تلك
الأهميــة بقــدر مــا يكــون هــذا الفــرد جــزء مــن موســسة اجتماعيــة ، و هــذا ارتبــط بــأن ســلوك الفــرد في
مجموعـة يختلـف عنـه كفـرد، و أن الثقافـة وليـس البحـث عـن أصـل تكـوين المجتمـع هـو الـذي يحـدد
درجة ثبات المجتمع، ومن ثم معرفة المساق الذي يتحرك فيه، و هذا المدرسة هي السائدة في الفترات
اللاحقة للمدرسة التطورية خاصة بعد النقد الموسع الذي لحق بالدارونية الاجتماعية والتي أعطت
الجــانب الــبيولوجي للمجتمــع القــدر الأكــبر مــن التحليــل حــتى اعتبرهــا البعــض الآن ( الفــرد كمكــون

Mikael:2012)) للمجتمع ) اسطورة

البنوك الإسلامية يمكن اعتبارها نموذج جزئي يعالج مشكلة محددة، وقد
استطاع الفكر الإسلامي أن  ينقل هذا النموذج من بطون الكتب الفقهية

لعمل مؤسسي ناجح ساهم في تدافع النظم الاقتصادية وأثبت قدرته على
التغيير ليس في الدول الإسلامية فحسب بل في العالم ككل

هــذا يجعلنــا أمــام تصــور آخــر للتغيــير، ليــس فيــه تلــك اليوتوبيــا المســتقبلية الــتي هــي ضرورة بالنســبة
للنســق الطــولي الطبقــي ( فلابــد أن ينتهــي لصــورة كليــة شاملــة وهــي الخلافــة )، بــل إنــه يركــز علــى
مشاهد متغيرة داخل المجتمع تحتاج لقيادتها عبر منظومة القيم التي تدعي إليها، من خلال دراسة
المجتمـع في ظـواهرة الاجتماعيـة ومعرفـة كيفيـة التـأثير فيهـا؛  فلايمكـن أن تُفهـم هـذه النظـرة الأفقيـة
كطعن في قيمة الانسان أو الأسرة أو المجتمع أو الشرعية أو الخلافة. إن نظرة عمودية كهذه ستتحول
طبيعة – كماحدث في التاريخ – إلى أيديولوجيا مغلقة مالم نفتح ذلك الهيراركي على مصراعية ونرحب

بأشكال أخرى للتغيير.

يع الناجحة التي يمكن أن نلمح هذا النموذج الأفقي، بغض النظر عن تفاصيله الآن، في بعض المشار
قدمتها المدرسة الإصلاحية للمجتمع، فالبنوك الإسلامية يمكن اعتبارها نموذج جزئي يعالج مشكلة
محــددة، وقــد اســتطاع الفكــر الإسلامــي أن  ينقــل هــذا النمــوذج مــن بطــون الكتــب الفقهيــة لعمــل
مــؤسسي ناجــح ســاهم في تــدافع النظــم الاقتصاديــة وأثبــت قــدرته علــى التغيــير ليــس في الــدول
الإسلامية فحسب بل في العالم ككل، وكذلك مشاكل مجتمعية وثقافية قد أدى التعامل معها لنتائج
قد تفوق تلك التي استطاعت الحركة الإسلامية انتاجها عبر النموذج الكلاني، وذلك كحل مشاكل



الــزواج وثقافــة الطفــل و مشاكــل الشبــاب … هــي أمثلــة لبدايــة التفكــير بهــذه الطريقــة في عــالم مل
بالشبكات. بالطبع لا يمكن التنكر للنموذج العمودي فقد كان ضرورة عصر، فنظرية نيوتن مثلاً كانت
من التجليات لذلك النموذج لكن دورها الآن أصبح محدوداً و لكن ما من فكر إلا له حالة كمون و
له وقت يخفت فيه صوته و التعنت يكمن في الاعتقاد بثبات حالة واحدة من حالات الفكر الإنساني.

هناك أشكال عدة لنماذج التغيير غير الشكل الطولي، هناك عشرين نموذج(Mikael:2012) من 
النمــاذج الــتي ترتبــط بــالسنن الكونيــة، لا يمكــن القــول بحســم واحــدة منهــا، لكــن لا بــد مــن القــول
بوجودها، وأن هذه النماذج متغيرة و ليست ثابتة بقدر ما تحقق من أهداف المجتمع، و هذا فارق
أساسي بين النظرة المستقبلية التي تنشأ عن التصور الخطي و القدرة على تغيير النماذج مع وجود

تصورات مختلفة للأحداث و للظروف و للظواهر الاجتماعية.

يو لتفسير النماذج هي الفكرة الأساسية التي  يتم من خلالها وضع سينار
الواقع وتحديد أهم المرتكزات التي يمكن أن يتغير من خلالها نحو المستقبل

الحركات الإسلامية قد تحركت وفق هذه النموذج دون إدراك ، فقد درسنا في تجارب هذه الحركات
كيف أصبحت الحركة الإسلامية جمعية في الكويت، و حزباً في تونس، وجماعة وحزباً في المغرب وكيف
ألغيت تماماً في قطر … لقد كان المحرك هو الواقع أمام جمود النموذج؛ و ليس العيب في هذا على
المؤســس للنمــوذج بــل  الخطــأ يكمــن في عــدم ادراك هــذه الكليــات و العمــل علــى تغييرهــا، ظنــاً مــن
صــانع القــرار أن النمــاذج هــي القيــم أو الأيــديولوجيا والأمــر ليــس كذلــك، القيــم (الأيــديولوجيا) هــي
مجموعة مباديء تؤمن بها المؤسسة  أما الترابط بين تلك القيم و الحركة بها داخل المجتمع هي أمور
متغـيرة يجـب أن تتغـير و إلا وقعـت الحركـة الاجتماعيـة في فـخ الأيـديولويجا المغلقـة، وفي هـذا يقـول د.
محمد على الجابري : إن الدوغماتية التي سادت الفكر العربي في العقود الأخيرة كانت تفرض على الناس

نوعا واحدا من الرؤية، أو قل الرؤية من زاوية واحدة “.

لعل قائلاً يقول هذا كلام نظري لا يؤثر فمادامت القيم والمنطلقات واحدة فمالذي سيؤثر فيه شكل
النمــوذج؟.  بــالطبع هــذا الكلام غــير صــحيح، فالنمــاذج هــي الفكــرة الأساســية الــتي  يتــم مــن خلالهــا
يو لتفسير الواقع وتحديد أهم المرتكزات التي يمكن أن يتغير من خلالها نحو المستقبل، وضع سينار
الذي يسعى الحراك المجتمعي الوصول إليه،  كما أنه يحدد قضايا بعينها يوليها العناية دون غيرها،
فالاهتمــام بالمؤســسات في نمــوذج معين يختلــف عــن الاهتمــام بالاقتصــاد أو بالانســان أو بالدولــة،
فالنماذج تعبر عن الأولويات والعلاقات البينية والزمن الذي نحدد به زمن ظهور مؤشرات التغيير،

يو متكامل يعبر عن المعالم البارزة للتغيير في ذهن المنظّر. هي سينار

ــرُ قــراءةَ التــاريخ في الفكــرة، و في حالــة الإسلام الســياسي كــان للســيرة دور بــارز في
ِ
كمــا أن النمــاذج تُظه

الاســتدلال بهــذه المراحــل، و كــان لكتــب منــير الغضبــان دور بــارز مــن خلال تقســيم مايســمى بــالمنهج
الحركي بين سرية التنظيم و جهرية الدعوة …..لكن حتى السيرة كان النموذج هو الحاكم في قراءتها،
فقد جهد المفكرون من الاخوان  لتبيين هذا التسلسل المرتبط بالتعريف و التكوين و التنفيذ للفرد و



الاسرة و المجتمـع ….، فـالرسول يعـرف أصـحابه و هـم أفـراد علـى قيـم الإسلام في دار الأرقـم ثـم يبـدأ
التكوين لهم من خلال صفات محددة ليبدأ التنفيذ بعد ذلك من خلال الجهاد في المرحلة المكية، و
يبــدأ دور الأسرة  و المــرأة في المراحــل الــتي يتشكــل فيهــا المجتمــع خاصــة في مكــة و غــزوة الأحــزاب ليبــدأ
الحديث عن حكومة و دولة و خلافة بعد ذلك، هذه القرآءة التي تجدها تتكرر في الكتب الحركية وقد
تكـون هـي السائـدة في قـراءة السـيرة للحركـات الإسلاميـة، يمكننـا أن نجـد عـدة قـراءات أخـرى مغـايرة
لهذه القرآءة السائدة، و لا أتخيل أن كاتباً سيكتب بدون أن يكون له خارطة ذهنية يقرأ بها السيرة

العطرة.

   هذا  لايعني أن السيرة حمالة أوجه، و أن كل سيقرأ مايريد، بل يعني أن القاريء هو الذي سيأتي
للسيرة بخارطة ذهنية هي التي يريد أن يبرزها في عرضه، و هذا أمر طبييعي، أي أن النموذج  سيؤثر
في هــذه القــراءة، فبإمكاننــا مثلاً أن نعتــبر المرحلــة المكيــة هــي المرحلــة الــتي عــرض الرســول فيهــا رؤيتــة
المســتقبلية واضحــة لقريــش ولأهــل  مكــة ، فقــد كــان أول مــافعله بعــد البعثــة هــو منــاداته لســادة
قريش  تنبيهه لهم أنه نذير لهم بين يدي عذاب شديد، و أن أمر النبي قد انتشر في مكة و عرفت به
الركبان في الفترة التي يقال عنها سرّية، فالرأي العام قد تأثر في تلك الفترة وأن النبي صلي الله عليه و
سلم قد جاء المدينة قائداً ورئيساً كتب الدستور و عقد التحالفات، و قاد المعارك ….. فكيف يمكن أن
نتخيـل الـتركيز علـى الأسرة  أوالفـرد ونجعـل هـذا قبـل هـذا، اللهـم إلا أن نعتـبر ذلـك اسـتدلالاً و قـراءة
متعددة لخرائط ونماذج بعضها يبرز الاقتصاد و بعضها يبرز التربية وهكذا تصاغ هذه العناصر وفق
آهميتهـا في ذهـن البـاحث أو الـذي يعمـل في الشـأن العـام، لكـن أبـداً ليـس  لأي نسـق تـاريخي قـراءة

واحدة إلا إذا كان الانسان مصاب بمرض الأيديولوجيا المغلقة !!

كثر عندما ندرس بعض القضايا التي انطلق منها أهمية النماذج في تجديد الإسلام السياسي ستظهر أ
كـثر مـن قـرن في المقـالات القادمـة كعلاقـة الـدين والدولـة والشريعـة الإسلاميـة التيـار الإصلاحـي منـذ أ

وتقنينها كما هي بقية هذا الفصل.

لقراءة الجزء الأول من هنا
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